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 الملخص:
بعض ما اعترض به ابن عاشور على الزمخشري في تفسيره آيات من   ةسا يستهدف هذا البحث در

النساء  والأنعام  سور  الدراسات  والمائدة  ضمن  تدخل  لم  التي  الاعتراضات  هذه  الباحثان  فتتبع   ،
السابقة، حيث جعلا كل اعتراض مبحثا مستقلا، ثم بيّنا رأي ابن عاشور والزمخشري في كل مسائل  

محل   وحررا  الدراسة،  درموضوع  بعد  المفسرَيْنِ  آراء  استعرضا  ثم  إلى    ةساالنزاع،  وانتهيا  أدلتهما، 
المسائل   هذه  في  والزمخشري(  عاشور  )ابن  المفسرَيْنِ  رأي  وجاهة  منها:  النتائج  من  في    -جملة 

 . لقوة الدليل، واحتمال الآية هذه الآراء -الأغلب 
 

                                                                                    :اسم الباحث الأول

                                                                               اسم الباحث الثاني :

   

 

 جمهور المفسرين، الباحثان، الظلم، التقديم والتأخير.ابن عاشور، الزمخشري، التعقبات،  الكلمات المفتاحية: 

A Number of Ibn Ashour's follow ups on Al-Zamakhshari in An-Nisa, Al-Maeda and Al-

Anaam surahs interpretation 

Abstract: 

This research aims to study a number of the objections of Ibn Ashour on Al-Zamakhshari's 

interpretation for a number of verses from An-Nisa, Al-Maeda and Al-Anaam surahs. The authors 

followed up these objections that were not studied before, and considered every objection in a 

separate section. They showed the opinion of both Ibn-Ashour and Al-Zamakhshari in every issue 

under study, pointed out the spot of dispute and presented the opinions of the two interpreters after 

studying their evidences. The authors ended with a number of results; the main result was that the 

opinions of both interpreters were convincing - in most cases - due to the strength of 

their evidences, and the tolerance of verses text for their interpretations. 

 Keywords: Ibn Ashour, Al-Zamakhshari, follow-ups, majority of the interpreters, researchers, 

Injustice, word re-ordering. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: 

ابن   وإنّا رأينا  تفسير مواضع عديدة من كتاب الله،  في  المفسرون  اختلف  فقد  تعالى،  لكلام الله  بيان  التفسير هو  فلما كان 
في تفسيره، قد تعقب الزمخشري في تفسيره، في مواضع كثيرة جدا، لذا قمنا بدراسة مواضع من هذه التعقبات -الله  رحمه    -عاشور  

 في تفسير سور النساء والمائدة والأنعام 
 تبرز أهمية هذا البحث في النقاط الآتية:أهمية الدراسة: 

 ومصادره التي اعتمد عليها. دراسة تعقبات المفسرين تبين سعة علم المفسر ومعرفة حججه العلمية -1
 تكشف هذه الدراسة عن مناهج العلماء في التفسير واستنباط الأحكام من الآيات. -2
 تظهر بمثل هذا العمل المكانة العلمية لتفسيري ابن عاشور والزمخشري.  -3
 تنمية الدراسة النقدية عند الباحثين في كتب المفسرين. -4

 : جملة من الأهداف منها يمكن أن تحقق هذه الدراسة أهداف الدراسة: 
 دراسة تعقبات ابن عاشور على الزمخشري في تفسير آيات من سور النساء والمائدة والأنعام. -1
 بيان أدلة كل من ابن عاشور والزمخشري.  -2
 بيان أثر هذه التعقبات على تفسير الآيات المقصودة. -3
 الترجيح بين الآراء بعد استعراض آراء المفسرين واللغويين -4

 راسة: مشكلة الد
تجيب هذه الدراسة عن السؤال الرئيس الآتي: ما الاعتراضات التي اعترض بها ابن عاشور على الزمخشري في تفسير آيات من 

 سور النساء، والمائدة، والأنعام؟ ويتفرع عن هذا السؤال جملة من الأسئلة منها: 
يه من آراء واستنتاجات في المسائل محل  ما الأدلة التي استدل بها كل من الزمخشري وابن عاشور على ما ذهبا إل -1

 الدراسة. 
 ما الراجح في تعقبات ابن عاشور على الزمخشري في هذه المسائل؟    -2
 ما رأي المفسرين السابقين في هذه المسائل محل اعتراض ابن عاشور. -3

 الدراسات السابقة: 
عُني العلماء أيما عناية بتفسير ابن عاشور، فدرس بعضهم الجانب البلاغي، وذهب آخرون إلى درس الأحكام الفقهية، وبعضهم  

 درس ما يتعلق بالقراءات القرآنية، وقد وجدنا أربع رسائل علمية تتحدث عن التعقبات والاستدراكات:  
هـ.  1428لفاضل يونس البدراني من كلية التربية بجامعة الموصل عام  الأولى: رسالة بعنوان تعقبات ابن عاشور على الزمخشري  

ليقف عنده في   التعقبات في جداول، واختار بعضا منها،  وهذه الرسالة موضوعها الاعتراضات بشكل عام، حيث قام الطالب بجمع 
الرد، والشرح، والموافقة، وهو بهذا لم يدرس  رسالته، والباحث الفاضل ذهب إلى أن معنى التعقب يشمل: الإشادة، والإضافة، والترجيح، و 

بل إنا تصفحنا الرسالة من أولها إلى آخرها، فلم نجده ناقش آية واحدة من سورة النساء   كل التعقبات التي وقعت في تفسير ابن عاشور، 
موضوع، وبعض النتائج، وكان منهجه  وفيما يخص بحثنا هذا لم نجد أي توافق بينه وبين هذه الرسالة، إلا في فكرة ال   ولا سورة الأنعام، 

 مختلفا تماما عن منهج هذا البحث في تناول التعقبات، وبالجملة فللباحث جهد مشكور في هذه الرسالة.  
والثانية: رسالة بعنوان تعقبات الشيخ محمد ابن عاشور على الزمخشري من أول الكتاب إلى آخر سورة النساء لعبد الغفار أحمد  

 نقف على هذه الرسالة.  عبد الغفار ولم  
تعقيبات الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير "على جار الله الزمخشري في تفسيره "الكشاف"  والثالثة:  
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 (، للسيد محمد دسوقي عبد الخالق. من أول الكتاب إلى آخر سورة النساء )عرض ودراسة 
استدراكات ابن عاشور على الزمخشري في تفسيره التحرير والتنوير دراسة نظرية وتطبيقية، والرابعة: رسالة الدكتوراه بعنوان  

 صالح بن أحمد بن عبد العلوي.   للدكتور
المواقع   في  بحثا  حيث  ذلك،  بأسباب  أخذهما  مع  عليهما،  الوقوف  الباحثان  يستطع  لم  والرابعة(  )الثالثة  الدراستان  وهاتان 

د أرسلا إلى جامعة أم القرى في مكة المكرمة، يلتمسان الحصول على الدراسة الرابعة، فلم يتيسر لهما الإلكترونية بحثا حثيثا، وق
ذلك، واتصلا بالمناقشين لهذه الرسالة ووعدا بالتفتيش عليها وإلى الآن لم نحصل على جواب، إضافة إلى أن هذه الدراسة الرابعة  

م التعقبات  عن  يختلف  وهو  الاستدراكات،  في  بالدراسة بحثت  أشبه  فهي  كله،  التفسير  في  بحثت  أنها  بان  وقد  البحث،  دار 
الاستقصاء،  لا  التمثيل  غرضها  لأن  والجزئيات؛  المسائل  من  كثيرا  تسقط  أن  شأنها  من  الموسوعية  والدراسات  الموسوعية، 

السابقة   والدراسات  دراستنا  بين  العناوين  في  التشابه  فإن  علي-وبالمحصلة  الاطلاع  تعذر  مع  -ها حال  والتطابق  التوافق  يعني  لا 
 الدراسات السابقة؛ لأن الباحثين يختلفون في مناهجهم ولغتهم العلمية، وترجيحهم بين الآراء المختلفة.

سورة البقرة، وهذه البحوث لا علاقة  وهناك عدة بحوث للدكتور جمال أبي حسان حول تعقبات ابن عاشور على الزمخشري في  
ن حيث الفكرة وبعض النتائج، فدراسة الدكتور جمال تتعلق بدراسة التعقبات في سورة البقرة، أما دراستنا فهي تتجه  لها ببحثنا هنا، إلا م 

بحثا بعنوان من تعقبات ابن عاشور على الزمخشري   1وقدم الدكتور نزار  إلى دراسة ما بقي من تعقبات في النساء والمائدة والأنعام، 
، وقدم الباحثان بحثا بعنوان من تعقبات ابن عاشور على الزمخشري في سورتي آل  في سورة آل عمران، لكنه لم يستوعب كل الآيات

باحثان هذا البحث الجديد متمما  عمران والنساء، وهذا البحث ليس بينه وبين ما نحن بصدده إلا التشابه في المقدمات والمنهجية، ويعد ال 
لذاك البحث، وقد اختط الباحثان طريقا يرجوان أن يوفقا فيه وهو متابعة هذه التعقبات في كل تفسير ابن عاشور، ودراستها دراسة علمية  

 مقارنة.  
أل الله تعالى المغفرة  وهذا جهدنا في كتابة هذا البحث، فما وفقنا فيه فمن الله، وما كان غير ذلك فمنا ومن والشيطان، ونس 

 والرضوان. 
 منهجية البحث: 

الباحثان المنهج  القائم على: إحصاء الآراء التفسيرية التي خالف فيها ابن عاشور الزمخشري مخالفة صريحة،    الاستقرائي   يتبع 
  المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن في   ومن ثم اختيار بعض هذه المخالفات والتعقبات بما يتلاءم مع طبيعة البحث من حيث الحجم، ثم 

 الترجيح بين هذه الآراء بناء على قوة الدليل. و ة تعتمد على مناقشة الأدلة،  آرائهما دراس   ودراسة بيان محل النزاع بين المفسرَيْن،  
 المقدمة: وفيها ترجمة موجزة للمفسِرَين
 نبذة من حياة ابن عاشور في سيرته الذاتية: 

بن محمد الطاهر  )   هو محمد  بن عاشور  الطاهر  الشرعية واللغوية 1392  –ه  1296بن محمد  العلوم  في  الضليع  الإمام  ه(، 
الشريف، وجده  الحسني  بالنسب  بالعلم، مبارك  بالمرسى، وقد نشأ في بيت نبيل مبارك  والأدبية والتاريخية، ولد بقصر جده لأمه 

لامة الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عاشور، لأمه هو الشيخ الوزير محمد العزيز بوعتور، وجده لأبيه هو الع
وقد عاصرت الأسرة العاشورية الحضارة الأندلسية، ثم انتقلت إلى سلا بالمغرب ثم استقرت بتونس في منتصف القرن السابع عشر 

 .2الميلادي
هـ، فقرأ على 1309بدأت حياته العلمية في الكتّاب فحفظ القرآن، ثم تعلم ما تيسر من اللغة الفرنسية، والتحق بجامع الزيتونة عام  

هـ، ثم مناظرة 1316هـ، ثم اجتاز مناظرة التدريس من الرتبة الثانية عام  1313ثلة من الشيوخ حتى حاز على شهادة التطويع عام  
 

 . هو أحد المشتركين في هذا البحث. 1
 .  148 -147/ 1،  الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، شيخ ابن الخوجة :  ينظر  .2
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هـ، 1319هـ، وفي الزيتونة عام  1317هـ، وقد كان بدأ بالتدريس في المدرسة الصادقية عام  1320لأولى عام  التدريس من الرتبة ا
هـ، ثم عضوا في لجنة تنقيح  1321ورقى في مستويات التدريس حتى أصبح نائبا للدولة لدى نظارة جامع الزيتونة وذلك في عام  

هـ، ثم قاضيا مالكيا وعضوا في هيئة النظارة العلمية لجامع الزيتونة 1325ام  برامج التعليم وعضوا في المجلس المختلط العقاري  ع
هـ عاد للتدريس في جامع الزيتونة والمدرسة الصادقية، ثم أصبح رئيسا للمفتين )باش مفتي( عام 1341هـ، وفي عام  1331عام  

هـ، واقتصر على مشيخة  1350فروعه عام  هـ، واستمر كذلك إلى أن أصبح شيخ الإسلام المالكي وشيخ جامع الزيتونة و 1345
هـ، حيث أصبح عميدا لجامعة الزيتونة 1370هـ، وعاد شيخا لجامع الزيتونة وفروعه حتى عام  1363الإسلام حتى نزعت منه عام  

يس بورقيبة  هـ، ثم خرج من ربقة المناصب العلمية إلى فضاء التصنيف والإبداع، وقد نال الجائزة التقديرية من الرئ1375حتى العام 
 ، إلا أنه استمر عضوا في مجمعي دمشق والقاهرة حتى وفاته رحمه الله . 1هـ1387عام 

وكان رحمه الله نشيطا غزير الإنتاج، شغوفا بالإصلاح والتجديد، لا يحفل بالبالي من التقاليد، فقد قام بإصلاحات مهمة على نظام  
الدراس  في  جديدة  مواد  فأدخل  الزيتونة،  في  الأسلوب، التعليم  في  المعقدة  الكتب  الدراسة  من  وألغى  والجبر،  والكيمياء  كالفيزياء  ة 

إليه مكايد البعض لأجل ذلك، وتآمروا عليه بشتى الدسائس . ومن مصادر  2واستبدلها بما حسن أسلوبه وسهل مأخذه، فتسارعت 
 حمه الله رحمة واسعة. هذه أهم المصادر المتوفرة التي اطلعت عليها في ترجمة ابن عاشور ر ، 3ترجمته

 4: نبذة مختصرة في حياة الزمخشري -2
 الزمخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري جار الله ولد بزمخشر من أعمال خوارزم 

هـ( عن إحدى وسبعين سنة, وجاور بمكة، وهو إمام كبير في التفسير, وفنون  538هـ(، وتوفي بقصبته ليلة عرفة)467في رجب) 
المتصوفة، وفي لسانه  المعتقد مجاهر به مناظر عليه، شديد الإنكار على  المشرب, معتزلي  العربية كلها, والأنساب, وهو حنفي 

 نه قال:   رهق على أهل السنة والجماعة حتى إ
 لجماعة سموا هواهم سنة                 لجماعة حمر لعمري موكفة

وقد طارت شهرته في الآفاق, وسارت بتصانيفه الركبان, منها: تفسير الكشاف, والفائق في غريب الحديث, والمفصل في النحو،   
ائق, وعبارات حسنة في تفسيره, الذي حقق فيه والمستقصى في أمثال العرب, وربيع الأبرار ونصوص الأخبار وغيرها, وله شعر ر 

 
 بتصرف. 305/ 3، تراجم المؤلفين التونسيينينظر:   . 1
 .306/ 3، السابق   . 2
، 148-147/ 1  شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأعظم ابن الخوجة،  ،  632  -627، ص    ، عيون البصائرالإبراهيميينظر:    .     3

  تراجم المؤلفين التونسيين،  198/  7  فهرس الخزانة الأزهرية،    174/ 6  الأعلام ، الزركلي،  126-123ص    تونس وجامع الزيتونة
،  143،  13،  94،105،114،  89،  83،   7،82في مواضع متعددة منها ص    الحركة الأدبية والفكرية في تونس،  309–  304/  3

وصلنا    1985بن عاشور المنعقد في تونس  وغيرها، مجموعه أبحاث ملتقى الإمام ا  218،219،220،  175،  169،170، ، 153
يلي:   ما  عصره منها  في  والأدب  الشريعة  إمام  عاشور  بن  الطاهر  خفاجي،    محمد  المنعم  عبد  عاشور لمحمد  ابن  لمحمد    عائلة 

  الإسلامي محمد الطاهر ابن عاشور رائد الفكر  للقاضي محمود شمام،    محمد الطاهر ابن عاشور الحافظ الحجةالطاهر المعموري.  
للصحبي بن مسعود،    منهج ابن عاشور في التفسير للسويسي،    محمد الطاهر ابن عاشور مفتي تونس الأشهر  لبلقاسم بن حسن،

 3-2عدد    النشرة العلمية للكلية الزيتونية،  لخميس زهمول  المصادر المعرفية لابن عاشور في تفسيره من خلال سورة آل عمران
 .227– 223ص 

، ابن  455/  2،  العبر في خبر من غبر وما بعدها. الذهبي،  151/  20،  سير أعلام النبلاء، الذهبي،  168/  5،  ، وفيات الأعيانلكانابن خينظر:  .    4
وما 152، ص  ، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، الألوسي 160/  2،  الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي،  272/  12،  ، البداية والنهايةكثير

 .178/ 7، الأعلام لزركلي، بعدها، ا
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"علم   قال:  لذلك  فيه,  أكلها  وآتت  تفسيره,  في  فأينعت  بذرتها  الزمخشري  وأخذ  الجرجاني,  القاهر  عبد  لها  قعد  التي  النظم  نظرية 
، وهما علم المعاني التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم ... إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن  

 .1وعلم البيان" 
وقد ألف تفسيره استجابة طلب حثيث من طلبة العلم, وانبهار عظيم بمجالس تفسيره, وما ظهر فيها من حسن الفهم, ولتأسفه        

 على قصور الناس في علوم البلاغة, وقد كان يطري تفسيره أحيانًا, ومما قال فيه: 
 وليس فيها لعَمْرى مثل كشافي          إن التفاسير فى الدنيا بلا عدد 

وقد كثرت حواشيه حتى ملأت الآفاق, وأشهرها حاشية ابن المُنَيِّّر, وشرحه الطيبي في كتاب كبير سماه فتوح الغيب في الكشف عن 
قناع الريب، وإنما كثرت حواشيه؛ لأنه مشحون بالبلاغة بصورة فريدة، وفيه بحث فريد عن إعجاز القرآن البياني بصورة تجعله يتبوأ 

 التفاسير في هذا الغرض.  المنزلة الأولى بين 
وقد كان الزمخشري رحمه الله محبا للعربية، ولذا نجده يقول:" الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية، وجبلني على الغضب 

 . 2ن أنفرد عن صميم أنصارهم، وأمتاز وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وانحاز، وعصمني من مذهبهم" أللعرب والعصبية، وأبى لي 
 

 حث الأول: التعقبات الواردة في سورة النساء المب
 ويشتمل على مطلبين 

تعالى:  قوله  في  بـ)في(  التعدية  الأول:   المطلب 
 [5]النساء: مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا وَاكْسُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ قِيَامًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ  الَّتِي أَمْوَالَكُمُ السُّفَهاَءَ تُؤْتُوا وَلَا

واقع موقع الاحتراس، أي: لا تؤتوهم الأموال إيتاء تصرف مطلق، ولكن آتوهم  (   ۋ  ۋ  ۇٴ): "ومعنى قوله:  قال ابن عاشور
، وعدل 3إياها بمقدار انتفاعهم من نفقة وكسوة، ولذلك قال فقهاؤنا: تسلّم للمحجور نفقته وكسوته إذا أمن عليها بحسب حاله وماله 

تعدية ارزقوهم واكسوهم بـ )من( إلى تعديتها بـ )في( الدالة على الظرفية المجازية، على طريقة الاستعمال في أمثاله، حين لا عن  
يقصد التبعيض الموهم للإنقاص من ذات الشيء، بل يراد أن في جملة الشيء ما يحصل به الفعل، تارة من عينه، وتارة من ثمنه، 

 :4حصل مكررا مستمرا، وانظر ذلك في قول سبرة بن عمرو الفقعسيوتارة من نتاجه، وأن ذلك ي
 نحابي بها أكفاءنا ونهينها         ونشرب في أثمانها ونقامر 

يريد الإبل التي سيقت إليهم في دية قتيل منهم، أي نشرب بأثمانها ونقامر، فإما شربنا بجميعها أو ببعضها، أو نسترجع منها في 
ع في الاستعمال، لم يسبق إليه المفسرون هنا، فأهمل معظمهم التنبيه على وجه العدول إلى )في(، واهتدى  القمار، وهذا معنى بدي

إليه صاحب »الكشاف« بعض الاهتداء فقال: أي اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها، وتتربحوا، حتى تكون نفقتهم من الربح لا 
 .5رك، ولو كان كما قال، لاقتضى نهيا عن الإنفاق من صلب المال"من صلب المال، فقوله: »لا من صلب المال« مستد

 
 . 1/ص  1،  ، الكشافلزمخشري ينظر: ا.   1
 .2، ص، المفصل في علم العربيةالزمخشري ينظر:  .  2
عن معين الحكام: للمحجور طلب حقوقه كلها عند قاض أو غيره، ويمكن من ذلك مع حضور وصيه أو غيبته وله أن يوكل    الفواكه الدوانيقال في    .   3

 .  222/ 2، على ذلك، فلا يشترط في الدعوى بلوغ ولا رشد
قيل إنها بمعنى)الباء( في البيت، أي ونشرب  . هذا البيت أورده البغدادي في الخزانة الشاهد السادس والثمانون بعد المئة السابعة، وقال: على أن )في(    4

البغدادي،   ينظر:  والقمار مجازا.  للشراب  أثمانها ظرفا  بجعل  تكون على معناها،  أيضا أن  العرب بأثمانها، والأولى  لباب لسان  الأدب ولب  ،  خزانة 
9 /502 . 

 . 236/ 4، التحرير والتنوير. ابن عاشور،  5
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واجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها، وتتربحوا، حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال، فلا يأكلها   :"وقال الزمخشري 
أجنبي، رجل أو امرأة، يعلم أنه يضعه فيما لا  الإنفاق، وقيل هو أمر لكل أحد أن لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء، قريب أو  

 1ينبغي ويفسده" 
تحت أيديهم من أموالهم، يكون من رأس المال وما نتج  يرى ابن عاشور أن إنفاق الأوصياء والأولياء على من  تحرير محل النزاع:  

ومردّ هذا النزاع تعدية فعل وارزقوهم بـ)في( لا   عنه من أرباح، بينما يرى الزمخشري أن الإنفاق يكون من أرباح المال لا من ذاته،
 بـ)من(.

  2اختلف المفسرون في المعنى الذي أفادته تعدية الفعل ارزقوهم بـ)في( دون تعديته بـ)من(، فذهب جمهور المفسرين دراسة المسألة: 
أيديهم، ومن للدلالة على حث الأولياء على الاتجار بأموال الأيتام، ومن تحت  أموالهم، لإطعامهم من   إلى أن ذلك  اليهم  وكلت 

 الأرباح، حتى يسلم إليهم رأس المال عند استئناس رشدهم.  
قال الرازي": وإنما قال: فيها ولم يقل: )منها(، لئلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم  

 3علوا أرزاقهم من الأرباح، لا من أصول الأموال"مكانا لرزقهم، بأن يتجروا فيها، ويثمروها، فيج
للباحثين عدم دقة قول ابن عاشور بأن المفسرين سوى  وعلى هذا القول الذي قاله الرازي وبيان أقوال غيره من المفسرين، يتبين 

 الزمخشري لم يتنبهوا إلى فائدة هذه التعدية. 
المفسرين  الت  4وذهب بعض  القرآن:"إلى أن )في( بمعنى )من( على  (   ۋ  ۋ  ۇٴ)وقوله عز وجل    عاقب، قال الجصاص في أحكام 

 5يعني وارزقوهم من هذه الأموال؛ لأن )في( ههنا بمعنى )من( إذ كانت حروف الصفات تتعاقب فيقام بعضها مقام بعض" 
من المعلوم أن لكل حرف من حروف الجر معاني متعددة، تختلف باختلاف الفعل الذي عدي به، فقول الله تعالى    الترجيح:

فـ)من( هنا دالة على معنى     [8]النساء:(    مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمَسَاكِينُ وَالْيَتاَمَىٰ القُْرْبَىٰ أُولُو الْقِسْمَةَ حَضَرَ وَإِذَا):  
التبعيض، والمعنى أعطوا هؤلاء من المال نفسه؛ لأن المقام مقام تقسيم التركة، وهو يقتضي الإعطاء على الفور، بينما في توجيه 

قال:   أيديهم،  بأموال من تحت  العناية  إلى الا(     ۋ  ۇٴ )الأولياء وحثهم على  الأولياء  لتوجيه  يقل منها،  الأموال،  ولم  بهذه  تجار 
وإعطائهم من أرباحها، حتى يحفظ لهم رأس المال، وهذا مما يفهم بدلالة الإشارة؛ لذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا زكاة في مال 

، ونلاحظ من الاستعمال القرآني في تعدية الرزق بـ)من( تارة  6الصبي، حتى يسلم له رأس المال، فيدفع إليه عند بلوغه سن الرشد
بـ)في( تارة أخرى إشارة إلى تغاير هذا المعنى، فتعدية الرزق بـ)في( لا يسد مسدها تعديته بـ)من( من حيث اتحاد المعنى، ونلاحظ و 

كذلك أن الرأي الذي ذهب إليه ابن عاشور هو رأي لم يسبقه إليه أحد من المفسرين قبله، وعليه فيترجح لدى الباحثين ما ذهب إليه  
ذا الترجيح ما أخرجه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال:" ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزمخشري، ويقوي ه

 
 503/ 1، الكشاف. الزمخشري،  1
الواحدي،    2 البسيط .  حيان،  341/ 1،  التفسير  أبو  المحيط،  البيضاوي،  517/ 2،  البحر  التأويل،  وأسرار  التنزيل  النسفي،  60/ 2،  أنوار  التنزيل ،  مدارك 

بغوي،  ، ال 332/ 1، جامع البيان في تفسير القرآن ، الإيجي،  465/ 1،  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، ابن عجيبة،  331/ 1،  وحقائق التأويل 
التنزيل  النيسابوري،  1567،  معالم  الفرقان  غرائب،  السعود،  352/ 2،  القرآن ورغائب  أبو  الكريم،  القرآن  إلى مزايا  السليم  العقل  ،  145/ 2،  إرشاد 
لقاسمي،  ،  ا315/ 4،  المنار ، محمد رشيد رضا،  182/ 1،  مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد ، النووي الجاوي،  490/ 1،  فتح القديرالشوكاني،  

 .  41/ 3، التفسير الوسيط ، طنطاوي، 28/ 3، محاسن التأويل 
 .491/ 9، مفاتح الغيب. الرازي،   3
 ، 355/ 2،  أحكام القرآن ، الجصاص، 57/ 2، أحكام القرآن، ابن الفرس، 489/ 1، زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي،  4
 .355/ 2، أحكام القرآن. الجصاص،  5
 .331/ 5، المجموع ، النووي، 339/ 1، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. ينظر: المنبجي،  6
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وبهذا القول تتحقق مصلحة اليتيم على الوجه الأتم، أما ما ذهب إليه ابن عاشور من أن الإنفاق يكون من رأس المال،    1الصدقة" 
 لحة، إذ يعرض مال اليتيم إلى نقصان. ويكون من الربح أيضا، فقد تفوت به المص

تعالى:   قوله  في  )رسولا(  على  )للناس(  تقديم  فائدة  الثاني:    ۖ   اللَّهِ فَمِنَ حَسَنَةٍ مِنْ أَصَابَكَ مَا) المطلب 

 [79(  ]النساء: شَهِيدًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ ۖ   رَسُولًا لِلنَّاسِ وَأَرْسَلنَْاكَ ۖ   نَفْسِكَ فَمِنْ سَيِّئَةٍ مِنْ أَصَابَكَ وَمَا
: "وللناس متعلق بـ) أرسلناك(. وقوله )رسولا( حال من أرسلناك، والمراد بالرسول هنا معناه الشرعي المعروف  قال ابن عاشور

لقبي لفظ  المبلغ عن الله تعالى، فهو  النبي  بالمعنى   عند أهل الأديان: وهو  المفعول  المراد به اسم  المعنى، وليس  دال على هذا 
اللغوي، ولهذا حسن مجيؤه حالا مقيدة لـ »أرسلناك« ، لاختلاف المعنيين، أي بعثناك مبلغا لا مؤثرا في الحوادث، ولا أمارة على 

ا حتى  التأكيد،  إلا  مفيدة  غير  الحال  هذه  إشكال مجيء  يزول  وبهذا  السيئة،  الحوادث  بـ وقوع  متعلقا  المجرور  جعل  إلى  حتاجوا 
لا  الناس  لجميع  أي   ، »الكشاف«  في  كما  التعريف،  من  المستفاد  العموم  باعتبار  الحصر  على  دلالة  عليه  قدم  وأنه  )رسولا(، 

 .2لبعضهم، وهو تكلف لا داعي إليه، وليس المقام هذا الحصر" 
جميعا، لست برسول العرب وحدهم، أنت رسول العرب أي رسولا للناس  (   ثى ثي جح جم حج حم خج)  :"وقال الزمخشري 

 3والعجم" 
يرى ابن عاشور أن كلمة )للناس( متعلقة بـ)أرسلناك( لذا تقدمت على كلمة )رسولا( ويرى الزمخشري أنها  تحرير محل النزاع:  

 متعلقة بـ)رسولا( وقدمت عليه لإفادة الحصر الدال على العموم
 في هذه المسألة أمرين اثنين:  : يناقش ابن عاشوردراسة المسألة

الأول: معنى كلمة )رسولا( حيث يرى أن المراد به المعنى اللقبي لا اللغوي، أي رسولا مبلغا عن الله، فجاءت بمعنى زائدا 
ليغ، على الإرسال، فهي حال ليست مفيدة للتأكيد فحسب، وإنما هي مقيدة للإرسال بالتبليغ، فأضافت معنى جديدا للإرسال وهو التب

 وعليه فالحال عند ابن عاشور للتأسيس لا للتوكيد. 
 الأمر الثاني: وهو تقدم كلمة )للناس( على )رسولا( وهذه محل الدراسة 

ذهب ابن عاشور إلى أن تقديم كلمة للناس على رسولا لتعلقها بـ)أرسلناك(، ولم يأت التقديم فيها لنكتة بيانية كالاختصاص 
أن فائدة تقديم )للناس( على )رسولا( لغرض الاختصاص أو الحصر الدال على إثبات كون الرسول وغيرها، وذهب الزمخشري إلى  

المفسرين  القول ذهب كثير من  للعرب وحدهم، وإلى هذا  للناس كافة، ونفي كونه مرسلا  أبو 4صلى الله عليه وسلم مرسلا  ، قال 
بـ)رسولا  السعود:" إما متعلق  الناس للاستغراق، والجار  لكل وتعريف  أي مرسلا  العموم،  قيد  إلى  الناظر  قدم عليه للاختصاص   )

لبعضهم فقط، كما في قوله تعالى   بالفعل فرسولا حال مؤكدة وقد جوز أن يكون مصدرا   [28]سبأ:(   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ) الناس لا  وإما 
 5مؤكدا" 

يظهر للباحثين رجحان ما ذهب إليه الزمخشري، فتقديم )للناس( دال على الاختصاص المفيد للعموم، وهذا المعنى الترجيح:  
يقويه السياق، حيث جاءت هذه الآية ردا على مزاعم هؤلاء المنافقين حول رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعبر عنه  

ه معتقد الخصم، قال الطيبي:"  ولما فرغ سبحانه وتعالى من رد القوم في الأمرين؛  بقصر القلب، حيث جاء بمعنى يخالف ما علي 
 

 .7132، رقم الأثر: 107/ 4، السنن الكبرى . البيهقي،   1
 197/ 4، التحرير والتنوير. ابن عاشور،  2
 539/ 1، الكشاف. الزمخشري،  3
البيضاوي،    4 ينظر:  التأويل.  وأسرار  التنزيل  عطية،  86/ 2،  أنوار  ابن  الوجيز،  حيان،  82/ 2،  المحرر  أبو  المحيط ،  الألوسي،  721/ 3،  البحر  روح  ، 

 ،168/ 2ق2، التفسير المظهري ، المظهري، 90/ 5، المعاني
 .206/ 2، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود،  5
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شرع يسلي حبيبه صلوات الله عليه وسلامه مما أضافوا إليه من أن السيئة بسببك ومن قولهم: إنك لست بمبعوثٍ إلى الكل بقوله: 
، فإنه دل بعبارة النص على ما قال المصنف: ))لست برسول العرب وحدهم، أنت رسول العرب (   ثى ثي جح جم حج حم خج)

ک ک گ گ )والعجم((، ودل بإشارته بواسطة لفظ الإرسال والعموم وإيثار صيغة التعظيم وخطاب الرسول، على معنى قوله تعالى:  
 1"[107]الأنبياء:(  گ گ 

 ة المائدة المبحث الثاني: التعقبات الواردة في سور 
 ويشتمل على مطلب واحد 

الأول:   تعالى:  المطلب  قوله  في  الإغراء  كلمة  اشتقت  وَمِنَ )مم 

 ۖ   قِيَامَةِالْ يَوْمِ إِلَىٰ وَالْبَغضَْاءَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمُ فَأَغْرَيْنَا بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنَسُوا مِيثَاقَهُمْ  أَخَذْنَا  نصََارَىٰ إِنَّا قَالُوا الَّذِينَ

 [ 14(    ]المائدة:يصَْنَعُونَ  كَانُوا بِمَا اللَّهُ يُنَبِّئُهُمُ وَسَوْفَ
حقيقة الإغراء: حث أحد على فعل وتحسينه إليه، حتى لا يتوانى في تحصيله، فاستعير   (ٺ  ٺ  ڀ): "وقوله:  قال ابن عاشور

لزومهما لهم فيما بينهم، شبه تكوين العداوة والبغضاء مع استمرارهما الإغراء لتكوين ملازمة العداوة والبغضاء في نفوسهم، أي  
فيهم بإغراء أحد أحدا بعمل يعمل، تشبيه معقول بمحسوس، ولما دل الظرف وهو بينهم، على أنهما أغريتا بهم استغني عن 

أن يكون العدول عن تعدية »أغرينا«    ذكر متعلق فأغرينا، وتقدير الكلام: فأغرينا العداوة والبغضاء بهم كائنتين بينهم، ويشبه
 بحرف الجر إلى تعليقه بالظرف قرينة أو تجريدا لبيان أن المراد بـ) فأغرينا( ألقينا.

وما وقع في »الكشاف« من تفسير فأغرينا بمعنى ألصقنا تطوح عن المقصود إلى رائحة الاشتقاق من الغراء، وهو الدهن  
 .2لمعنى في الاستعمال" الذي يلصق الخشب به، وقد تنوسي هذا ا 

فَأَغْرَيْنا فألصقنا وألزمنا من غرى بالشيء إذا لزمه ولصق به وأغراه غيره، ومنه الغراء الذي يلصق به بَيْنَهُمُ   وقال الزمخشري:"
ونحوه   اليهود،  وبين  بينهم  وقيل:  المختلفين،  النصارى  فرق  (    يَكْسِبُونَ كَانُوا بِمَا بَعضًْا  الظَّالِمِينَ بَعْضَ نُوَلِّي وَكَذَٰلِكَ)بين 

هُوَ)،  [129]الأنعام: أَنْ الْقَادِرُ قُلْ  أَوْ   فَوْقِكُمْ مِنْ عَذَابًا عَلَيْكُمْ يَبْعَثَ  عَلَىٰ 

 3" [65]الأنعام:(  لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الآْيَاتِ نُصَرِّفُ كَيْفَ  انْظُرْ ۖ   بَعْض   بَأْسَ بَعْضَكُمْ وَيُذِيقَ  شِيَعًا يَلْبِسَكُمْ أَوْ أَرْجُلِكُمْ  تَحْتِ مِنْ
الإغراء من مادة الغراء   : يرى ابن عاشور أن الإغراء بمعنى الإلقاء في هذه الآية بينما يرى الزمخشري أنتحرير محل النزاع

 التي للإلصاق.
، تمييزا يعطي للاشتقاق    من جذر خاص يميزها دراسة المسألة: من المعلوم أن لكل كلمة في العربية معناها الخاص بها  

تقا في  كثيرة  أحيان  في  بتسبب  الذي  المعنى،  بحاصل  التفسير  إلى  يلجؤون  أحيانا  واللغويين  المفسرين  ولكن  ومنزلته،  رب قيمته 
معاني بعض الألفاظ وإن اختلفت جذورها الاشتقاقية، وهذا المسلك هو الذي جعل البعض يتوهم بوجود القول بالترادف في القرآن  

المترادف في القرآن القبيل، فليس ابن عاشور ممن يمنع وقوع  : »إن الفروق بين  ، وان كان قال: 4الكريم،  ومسألتنا هذه من هذا 
، وأما ما ذهب إليه الزمخشري فهو رأي 1وقد ذهبت طائفة من المفسرين الى أن  )أغرينا( أي )ألقينا(  . 5اللغة« الألفاظ من محاسن  

 
   77/ 5، فتوح الغيب . الطيبي، 1
 . 147/ 6، التحرير والتنوير. ابن عاشور،  2
 616/ 1، الكشاف. الزمخشري،  3
 .397/ 1، تفسير ابن عاشور دراسة منهجية ونقدية . ينظر: أبو حسان،  4
 .  48/ 19، التحرير والتنوير. ينظر: ابن عاشور، 5
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الزمخشري  قبل وبعد  المفسرين  المفردات عند مادة غرا:"2ذكره كثير من  في  الراغب  قال  ذلك من    ،  به ولصق، وأصل  لهج  أي: 
ف أغَْرَيْتُ  وقد  به،  يلصق  ما  وهو   ، رَاءِّ تعالى:  الغِّ قال  به.  ألهجت  نحو:  بكذا،  وَمِنَ )لانا 

 ۖ   الْقِيَامَةِ يَوْمِ إِلَىٰ وَالْبَغضَْاءَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمُ فَأَغْرَيْنَا بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنَسُوا مِيثَاقَهُمْ  أَخَذْنَا  نصََارَىٰ إِنَّا قَالُوا الَّذِينَ

 [ 14]المائدة:  3(يصَْنَعُونَ  كَانُوا مَابِ اللَّهُ يُنَبِّئُهُمُ وَسَوْفَ
 قول ابن عاشور بأن هذه المادة بطريقة تعبير الزمخشري مما تنوسي استعمالها، لا يشهد له ما ذكره كثير من المفسرين.و 

القرآن:" وقفت : قبل الترجيح يحسن بنا نقل بعض ما قرره الأستاذ الدكتور فضل عباس رحمه الله في كتابة إعجاز  الترجيح
طويلا عند هاتين الآيتين، لأتساءل عن سر استعمال )أغرينا( في آية، و)ألقينا( في أخرى، وكنت على يقين من أن وجود كل من  
الكلمتين في موضعها، لا بد له من حكمة، والحقيقة أن الإعجاز البياني للقرآن الكريم لا يختص بالعرب وحدهم، إنما كل من فقه 

غير العرب، أو ترجمت له معاني الكتاب الكريم، فإنه سيقف على هذا الإعجاز، كما يقف عنده العربي ذو الطبيعة العربية من  
 المسترسلة، والسليقة المتأصلة. 

جاءت كلمة الإغراء في الحديث عن النصارى، أما كلمة الإلقاء فجاءت في سياق الحديث عن اليهود، وإن كان كثير من  
تعالى   قوله  أن  إلى  ذهب    ۖ   قَالُوا بِمَا وَلُعِنُوا أيَْدِيهِمْ غُلَّتْ ۖ   مَغْلُولَةٌ اللَّهِ يَدُ الْيَهُودُ وَقَالَتِ)المفسرين 

 ۖ   الْقِيَامَةِ يَوْمِ إِلَىٰ وَالْبَغضَْاءَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمُ وَأَلْقَينَْا ۖ   وَكُفْرًا طُغْيَانًا رَبِّكَ إِلَيْكَ مِنْ أُنْزِلَ منِْهُمْمَا  كَثِيرًا وَلَيَزِيدَنَّ  ۖ   يَشاَءُ  كَيْفَ  يُنْفقُِ انِمَبْسُوطَتَ  يَدَاهُ بَلْ

وإذا  [64]المائدة: (الْمُفْسدِِينَ يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ ۖ   فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ ۖ   هُاللَّ  أَطْفَأَهَا لِلْحَرْبِ نَارًا أَوْقَدُوا كُلَّمَا والنصارى،  اليهود  بين  أي   ،
فهو  بين شيئين معا يصعب فصلهما،  ألصقت  إذا  الإلصاق، بحيث  ببساطة هو  الإغراء  فإن  قريبا للإغراء والإلقاء،  تفسيرا  أردنا 

راء )بكسرها( وهي المادة المعروفة عند كثير من الحرفيين، أما الإلقاء فهو مجرد الطرح.مأخوذ من   الغرا )بفتح الغين(، أو الغِّ
وبعد هذه المعرفة اللغوية، إذا أردت أن تتذوق البيان في الآيتين الكريمتين، فلا بد لك من التاريخ والواقع، فلقد حدثنا التاريخ  

النص الأمم  بين  العداء  الشعوب أن  بين  الطاحنة،  الحروب  تلك  عن  فيحدثك  التاريخ  تقرأ  أن  وعليك  بهم،  ملصق  مستحكم  رانية 
الثانية، وإنما قلنا آخرها شمولا، لأن هناك عداوات إقليمية   العالمية  الأوروبية والطوائف النصرانية، ولقد كان آخرها شمولا الحرب 

وبعد هذا الكلام فإن الذي يظهر للباحثين رجحان ما ذهب إليه    4زال على أشده."بين الكنائس النصرانية، كما يحدث في إيرلندا ولا  
الزمخشري فإنه يعطي النص القرآني سعة لمعنى جديد، بينما ما ذهب إليه ابن عاشور فهو أشبه بالتأكيد، ومعلوم أن الحمل على  

ياق، واستعمال غيرها مما يقرب من معناها في سياق التأسيس أولى من الحمل على التأكيد. واستعمال القرآن للفظة في موطن وس
آخر، يدل على أن هناك فرقا بين اللفظتين في المعنى، وهذا الفرق يظهر بعد دراسة السياق الذي وردت فيه تلك اللفظة، واختيار 

ألقينا لأ بمعنى  البياني، فلا يمكن أن تكون أغرينا  المتلائمة مع معناها من أعمدة الإعجاز  ن هذا ترادف، ولا ترادف في اللفظة 
 

الهداية إلى  ، ومكي بن أبي طالب،  312/ 1،  الوجيز، والواحدي،  483/ 3،  تأويلات أهل السنة ، والماتريدي،  1/304،  تفسير مجاهد. ينظر: مجاهد،    1
، ومجمع البحوث الإسلامية،  155/ 1،  تفسير ابن أبي زمنين، وابن أبي زمنين،  17/ 3،  تفسير القرآن العظيم ، وابن كثير،  1648/ 3،  بلوغ النهاية

 .1034/ 2، التفسير الوسيط 
عطية،    2 ابن  ينظر:  الوجيز.  والزجاج،  170/ 2،  المحرر  القرآن،  والراغب،  161/ 2،  معاني  القرآن ،  صمفردات  والبيضاوي،  606،  التنزيل،  ،  أنوار 

الغيب ، والرازي،  119/ 2 الحلبي،  326/ 11،  مفاتيح  المصون ، والسمين  التنزيل، والنسفي،  227/ 4، الدر  الجاوي،  451/ 1،  مدارك  والنووي  مراح  ، 
،  الجوهر الحسان، والثعالبي،  26/ 2،  فتح القدير، والشوكاني،  225/ 3،  على تفسير البيضاوي حاشية الشهاب  ، والشهاب الخفاجي،  158/ 1،  لبيد
 .87/ 4،  التفسير الوسيط، وطنطاوي،  451/ 1

 .606. الأصفهاني: المفردات في غريب القران،  3
 . .192-191، صإعجاز القرآن. عباس،  4
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القرآن، وهو في العربية نادر أو معدوم، فاللغة العربية منزهة عن العبث، وما كان للعرب العرباء أن يستعملوا لفظتين في معنى 
 واحد. 

 الثالث: التعقبات الواردة في سورة الأنعام:  المبحث
 ويشتمل على أربعة مطالب

 على ماذا يعود؟(   ڦ ڦ)ڤ ڤ : المطلب الأول: العطف في قوله تعالى
الْمُوقنِِينَ وَلِيَكُونَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتَ إِبْرَاهِيمَ نُرِي وَكَذَٰلِكَ)تفريع على قوله:    (   ڦ  ڦڤ ڤ  ):"  قال ابن عاشور (  مِنَ 

 (ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ)فإن الكوكب من ملكوت السماوات، وقوله في المعطوف عليه:    ( ڦ  ڦ ڦ  ڦڤ ڤ )[ بقرينة قوله:  75]الأنعام:  
[. فهذه الرؤية الخاصة التي اهتدى بها إلى طريق عجيب فيه إبكات لقومه، ملجئ إياهم للاعتراف بفساد معتقدهم، 75]الأنعام:  

المعطوف  بين  الاتصال  مزيد  يستدعي  بالفاء  العطف  لأن  والأرض؛  السماوات  ملكوت  عمت  التي  الإراءة  تلك  من  فرع  هي 
]الأنعام:   (  ٻ  ٻ  ٻ)عطفا على قال:    (   ڤ ڤ)لتفريع والتسبب، ولذلك نعد جعل الزمخشري  والمعطوف عليه؛ لما في معنى الفاء من ا

 .1[، وجعله ما بينهما اعتراضا، غير رشيق" 74
جملة معترض بها بين المعطوف والمعطوف عليه،    (ٿ  ٿ  ٿ)، وقوله    (  ٻ  ٻ  ٻ)عطف على    (   ڦ  ڦڤ ڤ  )  :وقال الزمخشري 

التعريف والتبصير نعرف إبراهيم ونبصره. ملكوت السماوات والأرض: يعنى الربوبية والإلهية، ونوفقه لمعرفتها والمعنى: ومثل ذلك  
 2ونرشده بما شرحنا صدره وسددنا نظره وهديناه لطريق الاستدلال" 

النزاع تعالى  تحرير محل  قوله  أن  ابن عاشور  ڤ  ): يرى  قوله      (   ڦ  ڦڤ  تفريع على  ومعطوف عليه، ويرى    (ٿ  ٿ  ٿ)هو 
 وما بينهما اعتراض، وتصوير المسألة بهذا الشكل:  ( ٻ ٻ ٻ)الزمخشري أنها معطوفة على قوله 

    (  ڦ ڦڤ ڤ )عطف عليها (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ) ابن عاشور:  
 ڦ ڤ ڤ  )عطف عليها قوله  [74]الأنعام:(    مُبِينٍ ضَلَال  فِي وَقَوْمَكَ أَرَاكَ إِنِّي  ۖ   آلِهَةً أَصنَْامًا أَتَتَّخِذُ آزَرَ لِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَإِذْ)  أما الزمخشري:

 هي جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه.  (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ)وجملة   (  ڦ
 دراسة المسألة 

اختلف المفسرون في عطف هذه الجملة محل الدراسة، فأكثر الذين يعنون بالإعراب في التفسير ذهبوا مذهب الزمخشري، ومنهم  
السعود أبو  الزمخشري:  مذهب  ذهبوا  الذين  فمن  الزمخشري،  مذهب  رد  من  ومنهم  القولين،  بين  جمع  قال:    من  حيث  العمادي 

، وممن قال بهذا السمين الحلبي حيث قال:" يجوز أن تكون هذه الجملة نسقا على  3وهو الحق المبين"    (  ٻ  ٻ  ٻ)"معطوفة على  
، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة من قوله  4معترضا كما تقدم"  (ٿ  ٿ  ٿ)عطفا للتدليل على مدلوله، فيكون      (  ٻ  ٻ  ٻ)قوله

، قال ابن عطية:" والفاء في قوله )فلما( رابطة جملة ما بعدها بما قبلها، وهي ترجح أن المراد بالملكوت التفصيل المذكور  (ٿ ٿ ٿ)
 .1التفسير ، وتبع السمين ونقل كلامه وترجيحه الجمل في حاشية5في هذه الآية والأول أحسن وإليه نحا الزمخشري" 

 
 . 157/ 6، التحرير والتنوير. ابن عاشور،  1
 .39/ 2، الكشاف. الزمخشري،  2
 
 .152/ 3، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود،  3
ــة المشــتملة علــى التشــبيه أو التعليــل معترضــة بــين قولــه  4 منكــرا علــى أبيــه وقومــه عبــادة الأصــنام، وبــين الاســتدلال  (   ٻ ٻ ٻ ) . قــال الســمين:" وهــذه الجمل

 6/ 5عطف على ما قبله".    (  ڤ) إن قلنا: إن قوله  عليهم بوحدانية الله تعالى، ويجوز أن لا تكون معترضة،  
 
 8/ 3، الدر المصون . السمين الحلبي،  5
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وكونه عطفاً ، والشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي إذ قال: "  2وأما من قال بخلاف قول الزمخشري فابن عطية
-، وقال كذلك القونوي:" قوله3كما صرّح به غيرهما"   (    ٻ  ٻ  ٻ  )تبع فيه الزمخشري وهو تسمح والأولى على      (  ٻ  ٻ  ٻ)على  

اعتراضا كجعل    (ٿ  ٿ  ٿ)مرّضه إذ إيراد الفاء دون الواو يرجح الأول، ولأن جعل    (  ٻ  ٻ  ٻ): "وقيل عطف على قوله  -البيضاوي 
، وممن قال بجواز  4إلا بالإجمال والتفصيل"     (   ڦ  ڦڤ ڤ  )وبين    (ٿ  ٿ  ٿ)بين نفسه وغيرها إذ لا فرق بين    معترضاالشيء  

 .7، والألوسي6، والبيضاوي 5الرأيين: أبو حيان
ت على القارئ لكلام الله أي فرصة لزيادة   الذي يراه الباحثان أن رأي أبيالترجيح:   حيان القائل بجواز الرأيين هو الأولى؛ لئلا يفوَّ

 معاني الآية، لا سيما وليس بين الرأيين تناقض يحيل الجمع بينهما.
 [. 82(  ]الأنعام:وَهُمْ مُهْتَدُونَ الْأَمْنُ أُولَٰئِكَ لَهُمُ بِظُلْم  إِيمَانَهُمْ يَلْبِسُوا وَلَمْ آمَنُوا الَّذِينَ) الظلم في قوله تعالى: المطلب الثاني: ما معنى
عاشور ابن  تعالى:  قال  قوله  في  كما  للنفس  ظلم  المعصية  لأن  المعاصي؛  يشمل  ما  على  الظلم  الزمخشري  "وحمل   :

أَنْفُسَكُ فِيهِنَّ تَظْلِمُوا لَا َۖ   يِّمُالْقَ الدِّينُ ذَٰلِكَۖ   حُرُمٌ أَرْبَعَةٌ منِْهَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلقََ  يَوْمَ اللَّهِ كِتَابِ فِي شَهْرًا عَشَرَ اثنَْا اللَّهِ عنِْدَ الشُّهُورِ عدَِّةَ إِنَّ)

الْمُتَّقِينَ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا ۖ   كَافَّةً يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا كَافَّةً الْمُشْرِكِينَ وَقَاتِلُوا ۖ   مْ الاعتزال؛    [36]التوبة:(   مَعَ  أصول  على  للآية  تأويلا 
إلى آخره من (    ٻ  ٻ  ٻٱ  )و للكافر في ذلك عندهم، مع أنه جعل قوله:  لأن العاصي غير آمن من الخلود في النار، فهو مسا

كلام إبراهيم، وهو إن كان محكيا من كلام إبراهيم لا يصح تفسير الظلم منه بالمعصية، إذ لم يكن إبراهيم حينئذ داعيا إلا للتوحيد،  
تفسيره فيه بالمعصية؛ لأن تعقيب كلام إبراهيم به مقصود منه ولم تكن له بعد شريعة، وإن كان غير محكي من كلامه فلا يناسب  

 .8تأييد قوله وتبيينه، فالحق أن الآية غير محتاجة للتأويل على أصولهم نظرا لهذا الذي ذكرناه"
أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، وتلك إشارة    (پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻٱ  )  :"وقال الزمخشري 

 . 9"(  ڀ ڀ)إلى قوله    (ڦ ڦڤ ڤ )إلى جميع ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه، من قوله 
سلم الذي فسر الظلم بالشرك،  : يرى ابن عاشور أن لفظ الظلم مطلق، قُيّد بحديث النبي صلى الله عليه و تحرير محل النزاع

 .(ٻ)ويرى الزمخشري أنه لفظ الظلم مطلق غير مقيد، وأنه يشمل المعاصي على العموم، ويرى أن الدافع لهذا المعنى هو كلمة 
البخاري عن عبد الله بن  دراسة المسألة الشرك، اعتمادا على حديث أخرجه  المراد بالظلم هنا هو  إلى أن  : ذهب جُل المفسرين 

شقّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله وأينا   (پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  )مسعود. قال: لما نزلت هذه الآية  
  ۖ   بِاللَّهِ تُشْركِْ  لَا بُنَيَّ يَا يَعِظُهُ وَهُوَ لاِبْنِهِ لُقْمَانُ قَالَ وَإِذْ)عليه وسلم: »ألا ترون إلى قول لقمان لابنه    لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله

 
 .50/ 2، الفتوحات الإلهية . الجمل،  1
 .314/ 2، المحرر الوجيز . ابن عطية،  2
 .85/ 4، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي . الشهاب الخفاجي،   3
 .165/ 8، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي . القونوي،   4
 . 4/564، البحر المحيط . ينظر: أبو حيان،  5
 . 2/169، أنوار التنزيل. ينظر: البيضاوي،  6
 . 198/ 7، روح المعاني . ينظر: الألوسي،  7
 . 188/ 6، التحرير والتنوير. ابن عاشور،  8
 .43/ 2، الكشاف. الزمخشري،  9
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]لقمان:عَظِيمٌ لَظُلْمٌ الشِّركَْ إِنَّ الشرك،  1"[13(   به  أراد  الظلم  إن  بهذا   يعني:  مشفوعا  القول  هذا  ويذكر  إلا  مفسرا  تجد  تكاد  ولا 
 .2الحديث

وأما القول الذي ذهب إليه الزمخشري، فقد ذكره الطبري وجهاً ثانياً في التفسير وإن لم يرجحه، فقال:" وقال آخرون: بل معنى ذلك: 
ترك ما أمر الله بفعله، وقالوا: الآية على العموم؛   ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من معاني الظلم، وذلك: فعل ما نهى الله عن فعله، أو

 لأن الله لم يخص به معنى من معاني الظلم. 
 قالوا: فإن قال لنا قائل: أفلا أمن في الآخرة، إلا لمن لم يعص الله في صغيرة ولا كبيرة، وإلا لمن لقى الله ولا ذنب له؟ 

يع منهم، والذي عنى بها وأراده بها، خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فأما قلنا: إن الله عنى بهذه الآية خاصاً من خلقه دون الجم
غيره، فإنه إذا لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في مشيئته إذا كان قد أتى بعض معاصيه التي لا تبلغ أن تكون كفرا، فإن شاء لم 

الزمخشري أيضا أبو حيان وعقب عليه بقوله:" وقال الزمخشري: أي ، وذكر رأي  3يؤمنه من عذابه، وإن شاء تفضل عليه فعفا عنه"
لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس انتهى، وهذه دفينة اعتزال، أي إن الفاسق ليس له الأمن إذا  

ن فسر الظلم بالكفر والشرك، وهم الجمهور، مات مصرا على الكبيرة، وقوله: وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس هذا رد على م
وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك، فوجب قبوله، ولعل الزمخشري لم يصح له ذلك عن الرسول، وإنما جعله يأباه لفظ  

الشخص في وقت واحد مؤمنا عاصيا معصية تفسقه، ولا يمكن أن يكون   فيمكن أن يكون  الخلط،  اللبس هو  مؤمنا اللبس؛ لأن 
، وقال الجمل في حاشيته على الجلالين:" ذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية المعصية لا الشرك، بناء على أن  4مشركا" 

خلط أحد الشيئين بالآخر يقتضي اجتماعهما، ولا يتصور خلط الإيمان بالشرك؛ لأنهما ضدان لا يجتمعان، وهذه الشبهة ترد عليهم  
أ كما  يقال:  واجتناب بأن  الطاعات  لفعل  اسما  لكونه  عندكم؛  الإيمان  تجامع  لا  المعصية  فكذلك  الكفر،  يجامع  لا  الإيمان  ن 

المعاصي، فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا عندكم، ولهم أن يجيبوا عنها بأن الإيمان كثيرا ما يطلق على التصديق نفسه، بل ربما لا 
يعطف عليه عمل الصالحات في مواضع كثيرة، وذهب أهل السنة إلى أن المراد من    يفهم من ذكره بلفظ الفعل إلا هذا، حتى إنه

الظلم هنا الإشراك تمسكا بالحديث، وقالوا إن أريد بالإيمان مطلق التصديق سواء أكان باللسان أم بغيره، فظاهر أنه يجامع الشرك، 
الصانع   بوجود  المشرك  يصدق  أن  لجواز  القلب،  تصديق  به  أريد  إن  قال:  وكذا  كما  وحدانيته  (  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ)دون 

 5[   "106]يوسف:
 رجحان ما ذهب إليه الجمهور من المفسرين أن الظلم مراد به هنا الشرك، ويؤيد هذا القول أمران:  الذي يبدو للباحثينالترجيح: 

 صحيح لا مجال لإهماله.الأول: الحديث الشريف الوارد في تفسير هذه اللفظة من الآية بالشرك، وهو حديث 
الثاني: السياق القرآني الخاص بالكلام عن إبراهيم عليه السلام، إذ كان كلامه مع قومه يتعلق بالتوحيد دون سواه، فتفسير الظلم  

 بالشرك يتوافق تماما مع هذا السياق القرآني تمام الموافقة 
 

المشتق   الخبر  على  إليه  المسند  تقديم  يدل  هل  الثالث:  تعالى:المطلب  قوله    ۖ   رَبِّكُمْ مِنْ بَصَائِرُ جاَءَكُمْ ََدْق)  في 

 [ 104(  ]الأنعام:وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۖ  فَعَلَيهَْا   عَمِيَ وَمَنْ ۖ   فَلِنَفْسِهِ أَبْصَرَ فَمَنْ

 
 .533/ 3، 4629، حديث صحيح البخاري، كتاب التفسير. البخاري،   1
 ، وغيرهما كثير من المفسرين.571/ 4، البحر المحيط، وأبو حيان، 493/ 11، جامع البيان. انظر على سبيل المثال: الطبري،   2
 .502/ 11، جامع البيان . الطبري،   3
 .571/ 4، البحر المحيط . أبو حيان،  4
 .56/ 2، الفتوحات الإلهية . الجمل،  5
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:" ولا يفيد تقديم المسند إليه في الجملة الاسمية اختصاصاً خلافا لما يوهمه ظاهر تفسير الزمخشري وإن كان  قال ابن عاشور

وتقديم   الظاهر،  مع  الجرجاني وهو وقوف  السيد  عنه  إليه، وسكت  مال  التفتازاني  ولرعاية    (  ڇ)على    (   ڇ)العلامة  للاهتمام 
 .1الفاصلة"

 2"أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، إنما أنا منذر والله هو الحفيظ عليكم   (ڇ ڇ ڇ ڇ) :"وقال الزمخشري 
النزاع بينما يظهر من كلام  تحرير محل  إليه في الجملة الاسمية لا يفيد الاختصاص،  ابن عاشور أن تقديم المسند  : يرى 

 الكشاف أنه مفيد للاختصاص. 
المسألة مذهب  دراسة  أن  إلى  الخفاجي  الشهاب  ذهب  يفيد  :  أنه  المشتق  الخبر  على  إليه  المسند  تقديم  في  الزمخشري 

، والذي قرره الدكتور محمد أبو موسى في كتابه عن الكشاف، بعد دراسة مستفيضة لكلامه فيه: أن الزمخشري لا 3الاختصاص
السياق يعين  التي  المواطن  بعض  في  به  قال  وإنما  التقديم،  من  النوع  هذا  في  دائما  بالاختصاص  تنادي   يقول  أنها  على 

الاختصاص 4بالاختصاص  يفيد  المشتق  الخبر  إليه على  المسند  تقديم  أن  الزمخشري يرى  إلى أن  الأستاذ فضل عباس  ، وذهب 
، ويرى ابن عاشور في أحد مواضع تفسيره أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق لا يفيد بذاته الاختصاص، وقد يستفاد 5عنده

 .6نى التخصيص بالقرائنمن بعض مواقعه مع
المسند إليه على الخبر المشتق لا يفيد الاختصاص بذاته في جميع مواضع الاستعمال، وقد يفيد   يرى الباحثان أن تقديمالترجيح:  

الزمخشري في الاختصاص بالقرائن الدالة على ذلك، ومن أهم القرائن إعمال السياق في إثبات المعنى، وهذا هو المفهوم من صنيع  
 كشافه كما بينه الدكتور محمد أبو موسى، فالإنحاء باللائمة عليه كما فعل ابن عاشور ليس في محله 

تعالى:   قوله  عامر  ابن  قراءة  هل  الرابع:  المطلب 
وَمَا  فَذَرْهُمْ ۖ   فَعَلُوهُ مَا اللَّهُ شاَءَ وَلَوْ  ۖ   دِينَهُمْ عَلَيْهِمْ بِسُواوَلِيَلْ لِيُردُْوهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ أَوْلَادِهِمْ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ لِكَثِيرٍ  زَيَّنَ وَكَذَٰلِكَ)

 [   فيها مخالفة لغوية؟137(  ]الأنعام: يَفْتَرُونَ
 7ببناء )زين( للمفعول وبرفع )قتل( ، ونصب )أولادهم( وخفض )شركائهم( :" قرا ابن عامر هذه الآية: قال ابن عاشور

القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة الكلام؛ لأن الإعراب يبين معاني الكلمات وموقعها، وإعرابها مختلف من رفع ونصب وجر وهذه  
بالفصاحة، مثل   المخل  التعقيد  الوصف من  كلماتها على هذا  ترتيب  يعد  إعرابها عليها، فلا  فيه، وكلماتها ظاهر  لبس  بحيث لا 

 التعقيد الذي في قول الفرزدق: 
 مثله في الناس إلا مملكاً                  أبو أمه حي أبوه يقاربه وما

لأنه ضم إلى خلل ترتيب الكلام أنه خلل في أركان الجملة وما حف به من تعدد الضمائر المتشابهة، وليس في الآية مما يخالف 
: لأن المفعول ليس أجنبياً عن المضاف متعارف الاستعمال، إلا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، والخطب فيه سهل

بالمفعول وزاد  إليه  بالتهويل، والضجيج والعويل، كيف يفصل بين المضاف والمضاف  الزمخشري في ذلك  إليه، وجاء  والمضاف 
 

 . 256/ 2، ير والتنويرر التح . ابن عاشور،  1
 .52/ 2، الكشاف. الزمخشري،  2
 .109/ 4، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي . ينظر: الخفاجي، 3
 . 336-333، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري . ينظر: أبو موسى،  4
 .216/ 1، البلاغة فنونها وأفنانها . ينظر: عباس،  5
 .100/ 2، التحرير والتنوير. ينظر: ابن عاشور،   6
 .274/ 1، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر . البنا،  7
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 طنبور الإنكار نغمة. فقال: والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف: }شركاؤهم{ مكتوبا بالياء، وهذا جري على عادة
الزمخشري في توهين القراءات المتواترة، إذا خالفت ما دون عليه علم النحو، لتوهمه أن القراءات اختيارات وأقيسة من القراء، وإنما 

 هي روايات صحيحة متواترة وفي الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة. 
ليجري  الغالبة  العربية  قواعد  إلا ضبط  بها  النحو ما قصد  العربية، وليست حاصرةً لاستعمال   ومدونات  اللغة  في  الناشئون  عليها 

الكلام  في  نادرا  ورد  ما  على  المولدين  قياس  إلا  تمنع  لا  النحو  وقواعد  العكس،  دون  النحاة  على  حجة  والقراء  العرب،  فصحاء 
جي في الكتابة. ومثل هذا لا يروج الفصيح، والندرة لا تنافي الفصاحة، وهل يظن بمثل ابن عامر أنه يقرأ متابعة لصورة حروف الته

على المبتدئين في علم العربية، وهلا كان رسم المصحف على ذلك الشكل هاديا للزمخشري أن يتفطن إلى سبب ذلك الرسم، أما 
افي ابن عطية فقال:" هي قراءة ضعيفة في استعمال العرب يريد أن ذلك الفصل نادر، وهذا لا يثبت ضعف القراءة لأن الندور لا ين

 1الفصاحة" 
الزمخشري  إلى   :"وقال  القتل  إضافة  على  الشركاء  وجر  الأولاد  ونصب  القتل  برفع  شركائهم  أولادهم  قتل  عامر:  ابن  قراءة  وأما 

 الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر، لكان سمجاً مردوداً، كما سمج ورد. 
  2........                 زج القلوص أبى مزاده....................

بعض   في  رأى  أن  ذلك  على  حمله  والذي  وجزالته،  نظمه  بحسن  المعجز  القرآن  في  به  فكيف  المنثور،  الكلام  في  به  فكيف 
ذلك مندوحة عن هذا لوجد في    -لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم   -المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء. ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء

 .3الارتكاب " 
: يرى ابن عاشور أن قراءة ابن عامر المتواترة ليس فيها أي مشكلة لغوية، ولا تتعارض مع قواعد النحو العربي، تحرير محل النزاع

 ويرى الزمخشري أن هذه القراءة غير مقبولة، وردها بعبارات لا تليق بابن عامر رحمه الله. 
المسألة:   الدراسة  المتواترة، هذا  فيه، وهي بالطبع من القراءات  ابن عامر  الكريم مما اختلف في اعتبار قراءة  القرآن  موضع من 

بها:  القراءة  لذلك ولم يجز  أنكرها  فممن  النحو،  لقانون  المفسرين والنحويين بحجة ضعفها ومخالفتها  القراءة كثير من  فأنكر هذه 
، وابن  10، والفراء 9، والازهري 8، وكذلك مكي في المشكل7، ومكي بن ابي طالب6والحاكم الجشمي،  5، وابن عطية 4الامام الطبري 

 .12، والبيضاوي 11جزي 

 
 ، ولم نجده في ديوانه.   146/ 5، وبيت الشعر نسبه كثيرون الى الفرزدق، منهم البغدادي في خزانة الأدب، 77/ 7، والتنويرالتحرير . ابن عاشور،  1
، وأوله: فزججتها  380/ 4،  الخزانة: هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين، وقيل هو لبعض المؤنثين ممن لا يحتج بشعره،  خزانة الأدب . قال في    2

 بمزجة.
 
 .70/ 2، الكشاف. الزمخشري،  3
 . 137/ 12، جامع البيان . ينظر: الطبري،   4
 . 350/ 2،  المحرر الوجيز. ينظر: ابن عطية،  5
 . ويبدو لنا أن الزمخشري أخذ جزءا كبيرا من كلام الجشمي على هذا الموضع.2420/ 3، التهذيب في التفسير . ينظر: الحاكم الجشمي،  6
 . 2196/ 3، الهداية الى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره . ينظر: القيسي،  7
 .271/ 1، مشكل إعراب القرآن . ينظر: القيسي،   8
 .388/ 1 / معاني القراءات . ينظر: الأزهري،  9

 . 375/ 1، معاني القرآن. ينظر: الفراء،  10
 .277/ 1، التسهيل لعلوم التنزيل. ينظر: ابن جزي،  11
 ، وهذا تبع منه للزمخشري.184/ 2، أنوار التنزيل وأسرار التأويل . ينظر: البيضاوي،  12
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أبو حيان القراءة ودافع عنها:  قبل  والنيسابوري 2، وأبو شامة 1وممن  المتأخرين 4والألوسي   3،  ، وابن عاشور كما سبق، وكثير من 
 .6والدكتور محمد إبراهيم ، 5منهم: الدكتور أحمد مكي

يا والذي عليه المفسرون اليوم أنه لا يجوز رد أي من القراءات المتواترة والترجيح فيما بينها؛ لأنها كلها قرآن، وقد رد الألوسي ردا قو 
 .7على الزمخشري، ونقل في خلال رده كلام أبي حيان 

لعربية، لوجب قبولها أيضا بعد أن تحقق صحة نقلها، كما قبلت أشياء  وبعد هذا كله لو سلمنا أن قراءة ابن عامر منافية لقياس ا 
نافت القياس، مع أن صحة نقلها دون صحة القراءة المذكورة بكثير، وما ألطف قول الإمام على ما حكاه عنه الجلال السيوطي، 

ف استشهد  فإذا  القرآن،  في  الواردة  الألفاظ  تقرير  في  متحيرين  النحويين  أرى  ما  وأنا شديد  وكثيرا  به  فرحوا  ببيت مجهول  تقريره  ي 
التعجب منهم لأنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلا على صحته فلأن يجعلوا ورود القرآن به دليلا على صحته  

 نحو قوله: : لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف، و 9، ومما ذكرنا يعلم ما في قول السكاكي8كان أولى 
 10.....................                             بين ذراعي وجبهة الأسد

لاستنادها إلى الثقات وكثرة نظائرها، ومن أرادها فعليه  (   ۆ  ۇ  ۇ)محمول على حذف المضاف إليه من الأول، ونحو قراءة من قرأ   
ئا ئا )بخصائص ابن جني، محمولة عندي على حذف المضاف إليه من الأول وإضمار المضاف في الثاني كما في قراءة من قرأ  

 .11ـ"أبعد اه  [ بالجر أي عرض الآخرة، وما ذكر وإن كان فيه نوع بعد، إلا أن تخطئة الثقات والفصحاء67]الأنفال:  (ئە ئە 
 .12هذا ولا يفوت هنا أن أذكر أن ابن المنيّر الاسكندري قد نقد الزمخشري نقدا لاذعا في هذا الموضع 

بعد التطواف في هذه المسألة يتبين للباحثين رجحان ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين الذين ذهبوا إلى    الترجيح:
عدم جواز رد القراءات المتواترة أو الترجيح بينها، والذي يبدو للباحثين أن الزمخشري رحمه الله قد جانبه الصواب في هذه المسألة، 

 وبالله التوفيق
الخ تعالى:المطلب  قوله  في  المعتبرة  القراءات  من  بالتخفيف  القراءة  هل    امس: 

وَمَا  فَذَرْهُمْ ۖ   فَعَلُوهُ مَا اللَّهُ شاَءَ وَلَوْ  ۖ   دِينَهُمْ عَلَيْهِمْ وَلِيَلْبِسُوا لِيُردُْوهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ أَوْلَادِهِمْ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ لِكَثِيرٍ  زَيَّنَ وَكَذَٰلِكَ)

 [ 148]الأنعام:(   يَفْتَرُونَ
بتخفيف ذال }كَذَّبَ{ وقال الطيبي: هي قراءة موضوعة  (          ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ)  ووقع في الكشاف أنه قرئ:قال ابن عاشور: "  

 
 . 4/231، البحر المحيط . ينظر: أبو حيان،  1
 .461، صإبراز المعاني من حرز الأماني. ينظر: أبو شامة،  2
 .173/ 3، غرائب القرآن ورغائب الفرقان . ينظر: النيسابوري،  3
 . 32/ 8، المعاني روح . ينظر: الألوسي،  4
 .104، صالدفاع عن القرآن . ينظر: الأنصاري،  5
 .201، صالأزهري والقراءات القرآنية. ينظر: مصطفى،  6
 وما بعدها. 978/ 2. ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  7
 . 396/ 9. هذا الكلام للرازي، ذكره في تفسيره،   8
. ولم نجد في الكتب التي عندنا للسكاكي هذا القول في أحدها 261/ 6،  حاشيته على الكشاف . عزا هذا القول للسكاكي، بعض العلماء منهم الطيبي في    9

 على الرغم بأننا بحثنا طويلا أيضا.
، وقد بحثنا في ديوانه فلم نعثر عليه، وأوله يا من رأى عارضا أرقت  203/ 10، خزانة الأدب . هذا عجز بيت نسبه غير واحد للفرزدق منهم البغدادي، في   10

 له.
 . 186/ 4، البحر المحيط، وانظر: أبا حيان، 276/ 4، روح المعاني . الألوسي،  11
 .68/ 2، حاشية على تفسير الكشاف . ابن المنير،   12
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المعتزلة في المناظرة أو شاذة يعني شاذة شذوذا شديدا ولم يروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة، ولعلها من وضع بعض  
 1"كما يؤخذ من كلام الفخر

يعنون بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم، وتحريمهم ما أحلّ الله، بمشيئة الله وإرادته، ولولا مشيئته لم يكن    وقال الزمخشري:"
لأن الله عزّ وجلّ ركب في العقول ؛  أي: جاءوا بالتكذيب المطلق(          ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ)،  شيء من ذلك، كمذهب المجبرة بعينه

الكفر  القبائح من  علق وجود  فمن  بذلك،  أخبروا  والرسل  وإرادتها،  القبائح  مشيئة  وبراءته من  غناه  على  دلّ  ما  الكتب  في  وأنزل 
  ڄ   ڄ  ڄ)هره،  والمعاصي بمشيئة الله وإرادته فقد كذب التكذيب كله، وهو تكذيب الله وكتبه ورسله ، ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظ

وهذا من  :  (   ڇچ چ  )   من أمر معلوم يصحّ الاحتجاج به فيما قلتم:(   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ)  حتى أنزلنا عليهم العذاب بتكذيبهم:  (     ڃ
تقدّرون أن الأمر كما   (   ڎ  ڌ   ڌ   ڍ )   في قولكم هذا،:  (   ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ )   التهكم ، والشهادة بأن مثل قولهم محال أن يكون له حجة 

 2" تكذبون . وقرئ: ) كذلك كذب الذين من قبلهم ( بالتخفيفتزعمون أو 
: يرى ابن عاشور أن هذه القراءة غير معتبرة بل هي قريبة من الوضع حسبما نقل عن بعض العلماء، وصنيع تحرير محل النزاع

 القراءة معتبرة عنده. الزمخشري الذي لم يعبر عن القراءة بتعبير يدل على شذوذها، فلما لم يفعل بان وكأن هذه  
 دراسة المسألة: 

فإن قال قائل: وما برهانك على أن الله الذي يظهر أن هذه القراءة غير متواترة، ولا صحيحة أيضا، فقد قال الطبري في شأنها:"  
حروث والأنعام"، تعالى إنما كذب من قيل هؤلاء المشركين قولهم: "رضي الله منا عبادة الأوثان، وأراد منا تحريم ما حرمنا من ال

، وعلى وصفهم إياه بأنه قد شاء شركهم وشرك آبائهم، وتحريمهم ( ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ)دون أن يكون تكذيبه إياهم كان على قولهم:  
 ما كانوا يحرمون؟

، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم سلكوا في تكذيبهم نبيهم محمدا صلى الله  (           ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ)قيل له: الدلالة على ذلك قوله:  
من النهي عن عبادة شيء غير الله تعالى ذكره، وتحريم غير ما حرم الله في كتابه وعلى   -عليه وسلم فيما آتاهم به من عند الله  

منهم إنما كان لمكذب، ولو كان ذلك خبرا من الله مسلك أسلافهم من الأمم الخالية المكذبة الله ورسوله، والتكذيب    -لسان رسوله  
ينسبهم في قيلهم ذلك إلى كذب الذين من قبلهم"، بتخفيف "الذال"، وكان  ، لقال: "كذلك  (ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ )عن كذبهم في قيلهم:  

التكذيب إلى  لا  على الله،  أه  3" الكذب  عليهم  رد  لذا  الآية،  هذه  في  المشيئة  نفي  إلى  المعتزلة  ذهب  النسفي وقد  فقال  السنة،  ل 
الماتريدي في تفسيره الكبير:" وهذا يكشف بطلان وهم المعتزلة أن الله عابهم بالإضافة إلى المشيئة، فدل أنه باطل، لأنا بينا وجهه،  

تكذيبهم؛ ولأنه لم يقل: كذلك كذب الذين بالتخفيف، ليكون وصفا لهم بالكذب في هذا القول، بل قال بالتشديد، فكان المردود عليهم  
 4لأنهم جعلوا مشيئته حجة لهم على أنهم معذورون به، وهذا مردود، لا الإقرار بالمشيئة" 

  وقال ابن عطية:" وتعلقت المعتزلة بهذه الآية، فقالت: إن الله قد ذم لهم هذه المقالة، وإنما ذمها؛ لأن كفرهم ليس بمشيئة الله تعالى 
يس الأمر على ما قالوا، وإنما ذم الله تعالى ظن المشركين أن ما شاء الله لا يقع عليه بل هو خلق لهم، قال القاضي أبو محمد: ول

ونقل أبو حيان كلام الزمخشري حول هذه الآية بعد تبيانه القراءة وعلق على    5عقاب، وأما أنه ذم قولهم: لولا المشيئة لم نكفر، فلا"
" وإنما قال كذّب بالتشديد؛ لأنهم بهذا القول كذبوا رسول الله صلى الله عليه  ، وقال الطبرسي:6ذلك بقوله: وهو على طريقة الاعتزال

 
 . 111/ 7، التحرير والتنوير. ابن عاشور،  1
 .73/ 2، الكشاف. الزمخشري،  2
 .210/ 12. الطبري، جامع البيان،  3
 . 249/ 6. النسفي، التيسير في التفسير،  4
 . 163-162/ 4. ابن عطية، المحرر الوجيز،  5
 . 362/ 12. انظر: أبو حيان، البحر المحيط،  6
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تقدمهم  من  كذّب  كمن  فكانوا  الأنعام،  لهذه  التحريم  وترك  به  الإشراك  وترك  بتوحيده  أمركم  سبحانه  إن الله  لهم:  قوله  في  وآله، 
 1أنبياءهم فيما أتوا به من قبل الله تعالى" 

 2ه:" ولو كان الكفر والضلال عير داخل تحت مشيئته تعالى لنسبهم الى الكذب لا الى التكذيب"وقال الكوراني في تفسير 
هذه القراءة شاذة، بل كادت أن تكون موضوعة، وابن جني ما ذكرها في   قال الإمام الطيبي في حاشيته على الكشاف:"  الترجيح:

، والذي يظهر من هذا الكلام وما   4" أبلغ رد. والقراءة بالتشديد هي المتفق عليها، والاستدلال بها لا بهذه  3"المحتسب"، وردها الإمام 
هذا  وأن  المسألة،   هذه  في  الاعتزالي  مذهبه  ليقوي  بها  استدل  الزمخشري  وأن  وغير صحيحة،  موضوعة  القراءة  هذه  أن  سبقه 

لذي اطبق المفسرون منهم، وبهذا يكون ابن عاشور محقا في تعقب كلام المذهب هو خلاف  الصواب وخلاف مذهب أهل السنة ا
 الزمخشري ورفضة، وبالله التوفيق. 

 
 :الخاتمة

بعد أن منّ الله سبحانه وتعالى علينا بأن يسر لنا إتمام هذا البحث الذي نرجو أن يكون التوفيق حليفنا فيه، ونسأل الله تعالى أن  
 توصلنا في بحثنا هذا إلى بعض النتائج، وهي على النحو الآتي:يجنبنا الزلل والخطل، وقد 

خالف ابن عاشور الزمخشري في مسائل عديدة، إلا أننا وجدنا الآية تحتمل كلا الرأيين أحيانا، مما يدل على أن الآية   -1
 تحتمل وجوها متعددة متعاضدة.

الحامل   -2 يكن  فلم  للزمخشري،  في مناقشاته  ابن عاشور  العقدي، وإنما  موضوعية  المذهب  اختلاف  فيها،  عليها، والمؤثر 
 البحث العلمي المجرد. 

 وجاهة رأيي ابن عاشور والزمخشري، فقد سلكا المسلك العلمي في استنباط المعاني والأحكام، وأخذا بقوة الدليل.  -3
 إن القول بتناوب حروف الجر في القرآن، قول ضعيف لا ينبغي اعتماده في التفسير. -4
القرآنية المتواترة كل قراءة بمنزلة آية جديدة فلا يجوز ردها لمخالفتها مذهبا نحويا، وصنيع الزمخشري في رد   القراءات -5

 بعض القراءات المتواترة محمول على ظنه ان القراءات اختيار من القراء.
ي -6 التي  الألفاظ  بين  التفريق  مثلى،  بطريقة  الكريمة  الآيات  معاني  وإيضاح  التفسير  في من ضرورات  تقارب  بينها  كون 

 المعنى.
 
 : التوصيات

يوصي الباحثان طلبة العلم بدراسة تعقبات العلماء واستدراكات بعضهم على بعض، لما لها من أثر في بناء الشخصية العلمية من 
 أخرى. جهة، والتعرف على منهج العلماء في استنباط المعاني والأحكام، والاستشهاد عليها بالأدلة والحجج من جهة  
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